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   :البحث ملخص
لموسومة بـــ الآيات الناسخة والمنسوخة عند شهر اشوب المازندراني ، والتي هدفت دراستنا ا

من خلالها تعرفنا على امكان الناسخ والمنسوخ في القران الكريم والسنة النبوية واقسامها 

واهميتها حيث ان بيان موضوع الدراسة شمل قضية الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم أهمية 

محتوى النصّ المبارك، لعلاقتها الوثيقة بالتشريع الإسلامي، وإبعاد  كبيرة من بين مظاهر

محاولات الطعن بالقرآن الكريم، ونسبة التحريف إليه زيادة أو نقصًا أو تناقضًا بين آياته وسوره 

ومعانيه، لذلك حرص العلماء كثيرًا على دراسته والاهتمام به  كما هو الحال عند بن شهراشوب 

وان هدف الدراسة هو محاولة ، ألة النسخ لها علاقة بأمور التشريع الإسلامي المازندراني مس

الباحث تسليط الضوء على رأي العلامة بن شهراشوب حول مفهوم الناسخ والمنسوخ واقسامه 

حيث يثار تساؤل الدراسة في  كيف يتم تحليل الايات ، فضلا على تحليل هذه الايات الكريمة

ابن شهر اشوب ؟ اذ ان  دراسة مفصلة حول علاقة الناسخ والمنسوخ الناسخة والمنسوخة عند 

بالتشريع الإسلامي كما يراها ابن شهراشوب ويعتبر  النسخ  هو رفع امر ثابت في الشريعة 

الإسلامية بارتفاع امده وزمانه سواء كان ذلك الامر المرتفع من الاحكام التكليفية او الوضعية 

وتوصلت ، ية او من غيرها من الأمور التي ترجع الى الله جل جلاله سواء كان من المناصب الإله

الدراسة الى جملة من النتائج والتوصيات التي تمثلت بالاتي  عرفوا علماء اللغة قد استقر رأيهم 

في معنى النسخ بأنه الازالة ، أو الإثبات ، أو هو الأمرين معاً ، فإن ذلك يجري على التكوين كما 

 .ريع و وصف سبحانه كتابه العزيز بالإحكام يجري في التش
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Abstract 
The aim of our study, which is entitled “abrogated and abrogated verses” in 
the month of Ashub Al-Mazandarani, is through which we learned about the 
possibility of abrogated and abrogated in the Holy Qur’an and the Prophet’s 
Sunnah, its divisions, and their importance, as the statement of the subject 
of the study included the issue of abrogated and abrogated in the Holy 
Qur’an, which is of great importance among the aspects of the content of 
the blessed text, due to their close relationship. Islamic legislation, avoiding 
attempts to challenge the Holy Qur’an, and attributing distortion to it, 
whether it is an addition or a decrease, or a contradiction between its 
verses, surahs, and meanings. 

 مقدمة البحث
(  ) ها من روايات اهل البيت يوجد في القرآن الكثير من العلوم التي قم العلماء باستخراج

 .ووضعوا مناهجاً خاصة لها ومن تلك العلوم الناسخ والمنسوخ ( ص)وكذلك صحابة رسول الله 

بعلم الناسخ والمنسوخ وقد ( )بعد عهد الرسول المصطفى  من التفسيرعلماء  بحثفقد 

شهراشوب  ابن) اجمعوا بإمكان وقوع النسخ في القرآن الكريم ، ومن هؤلاء العلماء 

متشابه ) وخاصة في كتاب   والذي بحثه في عدة من مؤلفاته( ه 555ت ( ) المازندراني

بذل مجهودًا عظيمًا في المنهج الموضوعي للقرآن الكريم ، وذلك بجمع آيات  ، حيث(القرآن

متشابهة في موضوع معين ، ثم استخلص منه رؤية القرآن في هذا الموضوع ، ولم يقتصر على 

 -فحسب ، بل تناول فيها ما اختلف العلماء والفقهاء في تفسيره ، فمقاربة ابن شهر عشوب ذلك 
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منهج جديد في تفسير القرآن  -الطريقة المثلى في جدولة كتابه الثمين ، الذي له نظائر قليلة 

لا ، وهو النهج الذي ( مع النهج الموضوعي)الكريم ، التي تم التعبير عنها في الدراسات الحديثة 

يتعامل فيه المترجم مع تفسير آية القرآن بآية بالطريقة التي يمارسها في المنهج الجزئي ، بل 

يحاول بالأحرى تنفيذ شارع القرآني دراسة أحد الموضوعات الإيديولوجية أو الاجتماعية للقرآن 

فسير وتهدف إلى الت... ، مثل عقيدة التوحيد ، أو النبوة ، أو قواعد التاريخ في القرآن 

الموضوعي من خلال العمل بهذه الدراسات ، تم تحديد الموقف النظري للقرآن الكريم ، ثم 

للرسالة الإسلامية في هذا الموضوع ، وبنفس طريقة هذا المنهج وضع ابن شهر عشوب كتابه 

 ، في الذي جمع أنواع التشابه وأسبابها ، ولم يحذف آية من الآيات( مثيب القرآن والمتنازع فيه)

ولم يكتف في كتابه . الاستعارية ، إلا أنه رتبها حسب موضوعها ، وكانت في عشرة أبواب

يكشف عن غزارة معرفته وعبقريته الفريدة . بمعرفة المحكم ومن في حكمه وإعادته إلى المحكم

 التي تندر عند معاصريه  

 الآيات المحكمة : المبحث الأول 
ذهب ابن شهر اشوب والمازندراني الى إنّ القرآن الكريم يصنّف الآيات القرآنية ويقسّمها إلى 

والمتشابه ما يجب أن يرجع إليها في تبيين مفهومه ،  محكم ومتشابه ، فالمحكم هو أمُّ الكتاب ،

 : فكأنّ المحكم أصل ، والمتشابه فرع ، ويجب أن نستعين في فهم المتشابه بالأمُّ ، قال سبحانه
 [7: آل عمران ] {هُوَ الَّذِي أنَْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابهَِاتٌ }
شيخ هذه الطائفة ، وفقهاها ، : قال النجاشي. سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري القمي .

واضح . لقي ربنا أبا محمد صلى الله عليه وسلم ، له كتاب ناسخ للقرآن ، ونسخه ، وهو هو: ووجهها ، حتى قال

 (3)  .هـ 203واحد ، توفي سعد في . وغامض

ُ فيِ أوَْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الْأنُْثيَيَْنِ }ين بآية المواريث ، وهي نسخت الوصية للوالد { يوُصِيكُمُ اللََّّ

ويؤيد ذلك ما روي . وفي هذا نظر ، لأن هذه الآية لا تنافي ذلك -: إلى أن قال  -[ 33: النساء ]

ال الحسن وقتادة وق. من لم يوص لقرابته فقد ختم عمله بمعصية: عن الضحاك ، فإنه قال 

 .(2)هي محكمة غير منسوخة : وطاووس والعلاء بن يزيد ومسلم بن يسار 

لغة الآية لغة : قال بعض العظماء بعد ذكر الآية. والحقيقة أن الآية صافية وليست منسوخة

الآية في . الفريضة ؛ لأن الكتابة في القرآن تستعمل في التحديد والواجب ، وما يؤيده ما في آخره
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على : )لأن الحق أيضًا مثل الكتابة تتطلب معنى الواجب ، ولكن حصر الحق بقوله( حق)له قو

وكيف كان . حق على المؤمنين: مما يضعف دلالة الفريضة والعزم ، فالأولى أن نقول( الصالح

فالمنسوخ واجب بغير توصية وأصل : الآية منسوخة بآية الميراث ، فإن كانت هكذا: قيل

 .(2).الحبيب

أن النسخ لا يثبت عنده ، مضيفاً أنه استفاد من تقييد  -وإن كان كذلك  -لمفهوم من كلامه وا

أن الآية نظرت إلى الاستحسان ، وهذا هو الحال أيضًا ، لأن الرغبة " على التقوى"الحق بكونه 

أحدهم  رضي الله عنهم أن إرادة الوالدين والأقارب فعالة دون نقل إشكال من. باقية ولم تلغ نهائيا

تصح الوصية : وقال المحقق الحلي. على هذا أو نقل بيان من أحد بنسخ الآية التي تدل على ذلك

إنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز :  ابن رشد وأما غير الإمامية فيقول. (2). للأجنبي والوارث

كما قلنا إنها لا تجوز لوارث إذا  وأجمعوا -: إلى أن قال  -لا وصية لوارث ( : )لوارث لقوله 

 .(5)لم تجزها الورثة 

بل يختص بالوارث إذا كان الورثة لا . وكلماتهم كما ترى تشير إلى الوريث لا الأقارب إطلاقا

لا نرى سبيلاً لنسخ آية الوصية للوالدين والأقارب ، بعد ثبوت حكمها . يسمحون بذلك وكيف كان

رواه الحر . . سلاسل موثوقة من الرواة ، ونذكر بعضهاب( )وتأييدها بأحاديث الأئمة 

قال . تجوز: سألته عن الوصية للوارث ، فقال : قال العاملي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر 

 .( )* { للوالدين والأقربين إن ترك خيرا الوصية}* ثم تلا هذه الآية : 

لا وصية : يقول ( )ن رسول الله نعم ، قد ذكرنا قبل قليل أن أهل السنة قد ذكروا حديثا ع

لوارث ، فمن ثبت هذا عنده وكان ممن يرى نسخ القرآن بالسنة فلابد وأن يقول بالنسخ بالنسبة 

 :آية الصيام . للوارث فقط ، لا مطلق الأقربين

ياَمُ قوله جل جلاله  - 2  كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُتِبَ عَليَْكُمُ الصِّ

 [.352: البقرة ]

فَثُ إلِىَ إنه منسوخ بقوله جل جلاله :  ابن عربي قال في الإتقان نقلا عن ياَمِ الرَّ أحُِلَّ لَكُمْ ليَْلَةَ الصِّ

ُ أنََّكُمْ كُنْتمُْ تخَْتاَنوُنَ أنَْفسَُكُمْ فتَاَبَ عَلَيْكُمْ وَعَفاَ عَنْكُمْ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِباَسٌ لَكُمْ وَأنَْتمُْ لِبَاسٌ لهَُنَّ  عَلِمَ اللََّّ

 [.357: البقرة ] فاَلْآنَ باَشِرُوهُنَّ 
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تشبيه في جميع الجهات في " كما كتب " والقول بالنسخ هنا مبني على أن التشبيه في قوله 

 الذين من" ا لصوم أصل الصوم ، وفي عدده ، وفي كل مكان شرط

، والمعروف أنه كان من جملة شروط صحة صيامهم الإمساك عن الرفث في الليل ، " قبلنا 

إن التشبيه إنما هو في أصل الوجوب لا في : وأما إذا قلنا ". الخ ... أحل لكم" فنسخ بقوله 

نعم ، تكون الآية . فلا تعارض بين الآيتين ولا نسخ في البين (7)جهات أخرى وفاقا لبعض العلماء 

ولما فرض الله جل جلاله ( : )الثانية ناسخة للحكم الثابت بالسنة ففي تفسير النعماني عن علي 

الصوم ، فرض على الرجل أن لا يتزوج أهله في شهر رمضان ، على حسب معنى صيام بني 

الإفطار ، حرم عليه إذا نام الرجل أول الليل قبل . إسرائيل في التوراة ، وهذا حرام على هذه الأمة

آية كفارة . المسلمون وكان ذلك في شهر رمضان. الأكل بعد النوم ، سواء أفطر أم لم يفطر

 :الصوم 

عَ خَيْرًا فهَُوَ خَيْرٌ لَهُ قوله جل جلاله  - 2 : البقرة ] وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوُنَهُ فدِْيَةٌ طَعاَمُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تطََوَّ

352.] 

وعلى الذين }لما نزلت الآية : إنه روي عن أبي سلمة بن الأكوع أنه قال : عض ويقول الب

كان من شاء منا صام ، ومن شاء أن يفتدي فعل ، حتى نسختها { يطيقونه فدية طعام مسكين

 .(5)الآية بعدها 

ون هو يسعونه ويقو" يطيقونه " ثم لا يخفى أن النسخ مبني على أن يكون المراد من قوله جل جلاله 

وأطاق إطاقة إذا قوي  طاق الشئ يطوقه ، : يقال : عليه ، كما في مجمع البيان ، حيث قال 

 .( )وكذا قال غيره . عليه

أن الصوم " يطيقون الصوم " من أن معنى  (30)وأما إذا كان المراد منه ما قاله بعض المحققين 

، فلا نسخ ، لبقاء الحكم  على قدر طاقتهم ، بأن يكونوا قادرين عليه لكن مع الشدة والحرج

إما الفدية ، وإما : بالتخيير على من كان الصوم عليه حرجيا كالشيخ والشيخة ، فيجوز لهم 

ثم نقل عن تفسير المنار نقلا عن . {  خير لكم وأن تصوموا }. الصوم ، لكن الصوم خير لهم

اية الضعف بحيث يتحمل به أنه لا تقول العرب أطاق الشئ إلا إذا كانت قدرته عليه في نه: شيخه 

على { وعلى الذين يطيقونه }أنه تأول قوله جل جلاله ( : )مشقة شديدة ومثل ما روي عن علي 

إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على : وما روي عن ابن عباس أنه قال  .(33)الشيخ الكبير 

 .(32)الولد 
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 :المورد الخامس 

َ حَقَّ تقَُاتِهِ ياَأيَُّهَا الَّذِ قوله جل جلاله  : قيل : قال في الإتقان  [.302: آل عمران ] ينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

َ مَا اسْتطََعْتمُْ إنه منسوخ بقوله جل جلاله   [. 3: التغابن ]فاَتَّقوُا اللََّّ

هذا بالإضافة إلى أنه قد روي عدد من الروايات الدالة على النسخ في هذه الآية عن أئمة الهدى 

( ) ونحن نذكر على سبيل المثال ،: 

عن ( )سألت أبا عبد الله : وما رواه السيد هاشم البحراني بسند صحيح عن أبي بصير قال 

ويذكر ولا ينسى ، ويشكر  يطاع ولا يعصى ، : قال   اتقوا الله حق تقاته قول الله عز وجل 

ً ، وأنه من ا: ونجدها بين من قال .(32)ولا يكفر  لحكام ، والنعماني لم يحسبه من ليس منسوخا

وروي عدم النسخ عن عطاء ، وقاله الزرقاني في المناهل ، . المنسوجات والمنقول عن علي

 . (32). والإمام الخوئي في تفسير القول

إن تحريم القتال في الأشهر الحرام وفي : قال الطبرسي بعد أن استشهد بنسخ قتادة وغيره

. حريم من يرى هذه الأشهر مقدسة ، ولا يشرعوا فيها بالقتالالمسجد الحرام يبقى معنا في ت

وصحبه وسلم أن يقاتل أهل مكة في سنة الفتح   بل إن الله جل جلاله أحل لرسوله . وكذلك في الحرم

 .(35)إن الله أحلها لي في هذه الساعة ، ولم يحلها لأحد من بعدي إلى يوم القيامة ( : )، وقال 

أما الوقت فيجوز في السنة . الجهاد في وقت ومكان دون آخر( )الغرض في عهد النبي  كان

فإذا انسلخ  لقوله جل جلاله  -. وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم -كلها إلا في الأشهر الحرم 

ا إذا عرفت هذا فإن أصحابن -: إلى أن قال  -  فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الأشهر الحرم

إن تحريم القتال في أشهر الحرم باق إلى الآن لم ينسخ في حق من يرى لأشهر الحرم : قالوا 

وذهب جماعة من الجمهور إلى أنهما . حرمة ، وأما من لا يرى لها حرمة فإنه يجوز قتاله فيها

ه كما قلنا -ثم أن قول تحريم القتال  .(3 ) اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم منسوختان بقوله 

، فإن قوله جل . غريب وغريب ، ولعله تقصير وتهاون من جانبهم -عن العتيقي ونسبه للنحاس 

فإذا انسلخ  قد علق الحكم فيه على قوله   المشركين حيث وجدتموهم اقتلوا جلاله 

 !فكيف يكون ناسخا ؟  الحرم الأشهر

 :ذكر على سبيل المثال ونجد أيضا عدة روايات تدل على وقوع النسخ في الآيتين ، ونحن ن

 (.)ما تقدم عن تفسير النعماني عن علي  - 3
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سألته عن قول الله  : ما رواه السيد هاشم البحراني عن العياشي عن معاوية بن عمار قال  - 2

منسوخة ، : قال {  إلى الحول والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم متاعا }

 .ونسختها آية الميراث{  هن أربعة أشهر وعشرايتربصن بأنفس }نسختها آية 

أزوجا وصية  والذين يتوفون منكم ويذرون سألته عن قول الله : عن أبي بصير قال  - 2

كان : وكيف كانت ؟ قال : قلت  هي منسوخة ، : قال   لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج

ثم نسختها آية . ثم أخرجت بلا ميراثالرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ، 

 .(37)الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها 

فالنسخ يكون بالإجماع والرواية ، ولعل ثباته ووضوحه هو سبب عدم ذكر الإمام الخوئي لهذه 

معرفة وقوع . نذكر الآيات التي فيها: الآية في الجملة المنسوخة ؛ لأنه قال في بداية البحث

سخ فيه وعدم حدوثه غموض في الجملة وكيف يكون ، لأن النسخ ثابت ولا يختلف معه في الن

السكاني : وقال فيها جلالين والسيوطي. الظاهر إلا الشافعي على ما في تفسير سورة الشافعي

ُ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فِي أنَْفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ وقوله جل جلاله . ثابت على الشافعي ولم ينسخ  يحَُاسِبْكُمْ بِهِ اللََّّ

ُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعهََاإنها منسوخة بقوله بعده : قال في الإتقان  [.252: البقرة ]  لَا يكَُلِّفُ اللََّّ

 [. 25: البقرة ]

لا يكلف الله   : عليهم ، ثم نسخ ذلك بقوله { الآية ... إن تبدوا }فشق نزولها :  العتائقي وقال

ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الأخبار  .{ أو تخفوه }: ، والمنسوخ قوله   نفسا إلا وسعها

 :وهي كثيرة ، نذكر منها على سبيل المثال  الكثيرة من المؤاخذة على النية ، 

قال رسول الله : قال ( )عن السكوني عن أبي عبد الله ( رحمه الله)ما رواه الشيخ الكليني  - 3

( : )ة المؤمن خير من عمله ، ونية الكافر شر من عمله والحديث دال على أن الكافر يؤخذ ني

 .(35)بنيته أشد مما يؤخذ بعمله

إنما خلد أهل النار في النار لأن ( : )قال أبو عبد الله : ما رواه أيضا عن أبي هاشم قال  - 2

ورواه مثله البرقي في  .( 3)الخ  ...نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا

وفي قبال هذه الأخبار أخبار دالة على العفو عن النية مطلقا أو عن  .المحاسن والصدوق في العلل

 :النية إذا كانت من المؤمن فقط ، فمن ذلك 
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إن الله تبارك وجل جلاله جعل : قال ( عليهما السلام)ما رواه الحر العاملي عن زرارة عن أحدهما  - 3

أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، ومن هم بحسنة وعملها كتبت له : دم في ذريته لآ

 .(20)عشرا ، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه ، ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة 

والمؤمن يحسن الحسنات ولا : قال ( )ما رواه أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله  - 2

يكتب له حسن الحسنات ، وإذا فعل ذلك سجل له عشر حسنات ، وإذا سئ المؤمن عليه يفعلها ف

أن : ارجع إليها ، ولكن لا تفوت الإشارة إلى شيء ، وهو. لا تكتبه فلا تكتبه. مما فعله وفعله

هو عدم محاسبة أحد على النية ،  -حتى أطفالهم ونسائهم  -التركيز في أذهان جميع المسلمين 

ما يفضح نفوس (. أو كتمه)ليس المقصود بقوله : والنتيجة بعد كل هذا. قول العفووهو يؤيد 

ُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعهََا}الأفكار القهرية التي تفوق الاختيار والسلطة ، حتى ينسخ بقوله  { لَا يكَُلِّفُ اللََّّ

عنها من  بل المراد منه هي النية التي هي مقدورة واختيارية ، وهي معفو[  25: البقرة ]

ا ترََكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَْرَبوُنَ وَالَّذِينَ عَقدََتْ أيَْمَانكُُمْ فآَتوُهُمْ المؤمن قوله جل جلاله  وَلِكُلٍّ جَعلَْنَا مَوَالِيَ مِمَّ

َ كَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا منسوخة إنها : قيل : قال في الإتقان  [.22: النساء ] نصَِيبهَُمْ إنَِّ اللََّّ

وَأوُلوُ الْأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ }نسخها : وقال العتائقي . لا ، ولكن تهاون الناس في العمل بها: ، وقيل 

 [.75: الأنفال ]{ أوَْلىَ ببَِعْضٍ 

إنها غير منسوخة ، لأنها تدل على توريث مولى الموالاة ، : وقيل : وقال الزرقاني كذلك ، ثم قال 

 .(23)تبتهم في الإرث بعد رتبة ذوي الأرحام ، وبذلك يقول فقهاء العراقوتوريثهم باق ، غير أن ر

وكغيرها من آيات القرآن  والذين عقدت أيمانكموالذي يمكننا القول به هنا هو أن قوله جل جلاله 

فهي تدل بشكل عام على وجوب إعطاء النصيب لمن حلف بينه وبين الميت ، ولكن ما هي هذه 

تدل الآية على وجوب النصيب لمن له : فإن قلنا. غير معروف: لجوابالحصة؟ وبأي شروط؟ ا

ولاية بقسم مقسم في الشرع على الوجه من الجوانب الثلاثة ، فالآية قاطعة لا منسوخة والأنحاء 

 :الثلاثة لعقد اليمين هي إجمالا مع بيان الدليل 

 .الموالاة بالعتق - 3

 .ولاء ضمان الجريرة - 2

 .وة والإمامةالولاء بالنب - 2

 :وتفصيل ذلك هو 
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بمعنى أن من أعتق عبدا فله ولاؤه الموجب لإرثه ، إذا لم يكن له وارث من  -أما الولاء بالعتق 

وتدل عليه أخبار كثيرة ، نذكر منها  .(22)فهذا ثابت في الإسلام ، وقد نقل الإجماع عليه  -أرحامه 

 :على سبيل المثال 

قالت عائشة  : قال ( )ن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ما رواه الفيض الكاشاني ع - 3

الولاء لمن أعتق ( : )إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها ، فقال رسول الله ( : )لرسول الله 
(22). 

لمن الولاء " والحديث مذكور في كتب السنة والشيعة على حد سواء ، قال ابن رشد بعد قوله 

 .(22)الولاء لمن أعتق : في حديث بريرة ( )لما ثبت من قوله " : أعتق 

في امرأة أعتقت رجلا ، لمن ولاؤه ( )ما رواه الفيض أيضا عن الكناني عن أبي عبد الله  - 2

 .(25)للذي أعتقه ، إلا أن يكون له وارث غيرها : ؟ ولمن ميراثه ؟ قال 

ً ، أما الرق فهو منع إرثه هنا ، وفي ومعلوم من الحديث  أن هذا العتق لو كان حراً لكان وارثا

: في حديث( )عن أبي عبد الله . ما رواه أيضاً عن ابن سنان: غيره من مصادر الميراث ومنها

 .( 2). من اعتنى برجل ورضي بذلك فجريمه وميراثه

لوارث النسبي والمعتق ، والمسألة أن عقد ضمان الجريرة يستلزم الإرث مع فقد ا: فتحصل لدينا 

 .محررة في الفقه ، فراجع

أنا وارث من لا وارث له : أنه قال ( )وأما الإرث بولاء النبوة والإمامة فقد نقل عن النبي 
(27). 

: في حديث قال ( )ما رواه الفيض الكاشاني عن عمار بن أبي الأحوص عن أبي عبد الله  - 3

 .(25)فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له ( )لاؤه لرسول الله ما كان و

أنه سئل عن العبد الذي ( )وما رواه أيضا عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله  - 2

يضع : قال. يتحمل مسئولية من شاء ، ومن يتحمل مسئولية جريمته وميراثه: حرر العبد؟ قال

أن مال من لا وارث يوضع في خزينة المسلمين ، : ماله في خزينة المسلمين ، ويفهم من الحديث

. أو للإمام من بعده ، وليس ملكاً خاصاً لهأن المال للنبي . فيفَُسَّر في الحديث السابق القائل

ره إمامًا ، فهي في الواقع من شؤون يتصرف بها كما يشاء ، بل إنها ملكه لأنه نبي وباعتبا
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المنصب ، ومن أجله يجب وضعها في خزينة المسلمين ، ليصرفها النبي أو الإمام في صلاح 

يأتي في أحد الجوانب الثلاثة  -كما يبدو  -إن توريث عقد العقيدة في الإسلام . الإسلام والمسلمين

هؤلاء الثلاثة الموالون ، فالآية " كموالذين حلفوا يمين: "فإن كان المراد بقوله. المعروضة

 .صريحة غير منسوخة

تِي يأَتْيِنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاَسْتشَْهِدُوا عَليَْهِنَّ أرَْبَعَةً مِنْكُمْ فإَِنْ شَهِدُوا وقوله جل جلاله  وَاللاَّ

ُ لهَُنَّ سَبيِلاً فأَمَْسِكُوهُنَّ فِي الْبيُوُتِ حَتَّى يَتوََفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أوَْ   [.35: النساء ]  يجَْعلََ اللََّّ

بالرأفة والرحمة ، ( )إن الله تبارك وجل جلاله بعث رسول الله ( : )وفي تفسير النعماني عن علي 

فكان من رأفته ورحمته أنه لم ينقل قومه في أول نبوته عن عاداتهم ، حتى استحكم الإسلام في 

حلت الشريعة في صدورهم ، فكان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست قلوبهم ، و

وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه . في بيت ، وأقيم بأودها حتى يأتيها الموت

تِي يأَتْيِنَ الْفَ قال الله جل جلاله في أول الإسلام . وعيروه ، ولم يكونوا يعرفون غير هذا احِشَةَ مِنْ وَاللاَّ

هُنَّ الْمَوْتُ أوَْ نِسَائِكُمْ فاَسْتشَْهِدُوا عَليَْهِنَّ أرَْبَعَةً مِنْكُمْ فإَِنْ شَهِدُوا فأَمَْسِكُوهُنَّ فِي الْبيُوُتِ حَتَّى يتَوََفَّا

ُ لهَُنَّ سَبِيلًا  َ وَاللَّذَانِ يأَتْيِاَنِهَا مِنْكُمْ فَآذوُهُمَا فَإِنْ تَ  (35) يجَْعلََ اللََّّ ابَا وَأصَْلَحَا فَأعَْرِضُوا عَنْهُمَا إنَِّ اللََّّ

اباً رَحِيمًا فلما كثر المسلمون وقوي الإسلام واستوحشوا الأمور [.  3،  35: النساء ] كَانَ توََّ

انِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ }الجاهلية أنزل الله  انيَِةُ وَالزَّ الآية ، فنسخت إلى آخر  { الزَّ

لم يختلف السلف في أن :  -بعد ذكر الآية  -وقال الجصاص  .( 2)هذه الآية آية الحبس والأذى 

 .(20)ذلك كان حد الزانية في الإسلام ، وأنه منسوخ 

وذلك بالنسبة إلى البكر سواء كان :  -بعد أن ذكر أن الآية منسوخة بآية النور  -وقال الزرقاني 

ا غير المتزوج من كلا الجنسين فنسخ الحكم الأول لهما ، واستبدلت القراءة رجلا أو امرأة ، وأم

وقد . { والشيخة فارجموهما البتة الشيخ }بيت شعر ، وهي . بالرجم الذي دلت عليه المنسوخة

 .(23)دلت عليه السنة أيضا 

ن الوقوع وأما عدم التناقض بين الآيتين ، فقد شرع الحكم الأول ، وهو السجن ، لمنع المرء م

. في الفسق مرة أخرى ، والحكم الثاني ، وهو العقوبة ، شرع في تأديب الجريمة الأولى والحماية

نعم ، إذا ماتت . وسائر النساء من ذلك ، فلا تناقض بين الحكمين ، بحيث يبطل الأول بالثاني

نه قد تحقق ، المرأة رجمًا أو جلدًا ، يزول وجوب الإمساك عن الأكل في البيت ؛ لأن الغرض م

 .(22). وفي غير ذلك يبقى الحكم ما دام الله لا يفسح لها سبيلاً 
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كل سورة النور نزلت بعد : ، قال ( )ما رواه السيد هاشم البحراني بسنده عن أبي جعفر  - 3

واللاتي يأتين  }أن الله عز وجل أنزل عليه في سورة النساء : سورة النساء ، وتصديق ذلك 

 .(22)الآية {  سورة أنزلناها }أما السبيل فقد ذكره جل جلاله في قوله { الخ ... الفاحشة

يأتين  واللاتي}في قول الله ( )ما رواه العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله  - 2

كانت المرأة إذا ( : )كيف كانت ؟ قال : قلت : قال . هذه منسوخة: قال { الخ ... الفاحشة

د ادخلت بيتا ، ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس ، وأوتيت فيه فجرت فقام عليها أربعة شهو

جعل السبيل : ؟ قال {  لهن سبيلا أو يجعل الله }: فقوله : بطعامها وشرابها حتى تموت ، قلت 

 .(22)الجلد والرجم والإمساك في البيوت 

من  الفاحشة يأتين واللاتي }في قول الله ( )ما رواه أيضا عن جابر عن أبي جعفر  - 2

 .(25)منسوخة ، والسبيل هو الحدود : قال {  سبيلا- : إلى   -نسائكم

خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل ( : )أنه لما بين الحد قال : ما رواه السيوطي عن مسلم  - 2

 .الله لهن سبيلا 

ابن رشد ، ونسبه الجلد والرجم  وكذا قال : السبيل الذي جعله لهن : وعن ابن عباس قال  - 5

 ( 2). إلى الحديث الوارد

وبعد ذلك لا مجال للشك في المراد بالفسق ، إذ ثبت أن المراد به الزنا ، وعقوبته في أول الإسلام 

، كالتخلي عنها أو رعايتها ، فنسخ حكم الجلد والرجم ، وكان . الحبس في البيوت بشروط معينة

كون الرجم سبيلا لهم؟ وإذا كان هذا هو طريقهم ، فما ذلك سبيلا لهم ، ولا ينبغي أن يذكر كيف ي

 هو الطريق لهم؟

. كما رأينا أن الروايات بينّت الطريق بما ذكرناه من الجلد والرجم ، ووقع تعبيره في كلام العلماء

رغم أن الرجم يؤدي إلى قتل الزاني ، ذكرا كان أم أنثى ، إلا أنه قد يكون أسهل بالنسبة لمعظم 

الحبس المؤبد ، دون أن يخاطبها أحد أو يجلس معها ، كما أنه أسهل من إبعاد الزاني الناس من 

ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا شَهَادَةُ بيَْنِكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ }وقوله جل جلاله . ووبخه. عن تجمعاتهم ، وسبه

: وقال في الإتقان [  30: المائدة ]{  أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثنْاَنِ ذوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ 

 [.2: الطلاق ]{ وَأشَْهِدُوا ذوََيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ }منسوخ بقوله {  أو آخران من غيركم }
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: ثم قال " وأشهدوا ذوي عدل منكم " إنها منسوخة بقوله :  -بعد ذكر الآية  -وقال الزرقاني 

 .(27)إنه لا نسخ : وقيل 

أنها منسوخة ، وأنه لا يجوز شهادة كافر بحال : وعن زيد بن أسلم ومالك والشافعي وأبي حنيفة 
(25). 

الذي يظهر لنا أن الآية كما وردت في . في تفسير النعماني ، لم تعد هذه الآية منسوخة من علي

لم  -. وكذلك باقي آيات سورة المائدة - وهي آخر سورة نزلت على النبي  -سورة المائدة 

 :ويدل على ذلك ما رواه العياشي. تنسخ المائدة بما ورد في سور أخرى

نزلت : قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : قال ( )عن زرارة عن أبي جعفر  - 3

 .بشهرين أو ثلاثة (   )المائدة قبل أن يقبض النبي 

كان القرآن ينسخ بعضه : ، قال ( )سى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي وعن عي - 2

بآخره ، فكان من آخر ما نزل عليه سورة ( )بعضا ، وإنما كان يؤخذ من أمر رسول الله 

 .( 2)المائدة ، فنسخت ما قبلها ، ولم ينسخها شئ 

( : )قال رسول الله : ن قيس ، قال وروى أبو بكر الجصاص عن ضمرة بن جندب وعطية ب

المائدة من آخر القرآن نزولا ، فأحلوا حلالها ، وحرموا حرامها وعن أبي إسحاق عن أبي ميسرة 

 .(20)في المائدة ثماني عشرة فريضة ، وليس فيها منسوخ : قال 

كشف بقاء الحكم واستمراره هذا بالإضافة إلى ما ورد في روايات الفريقين في تفسير الآية في 

{  أو آخران من غيركم }قوله  ( : )قال : وإن اختلفت هذه الروايات في مضمونها في بعضها

فإن لم تجدوا من أهل : هما من أهل الكتاب وفي بعض ثالث : وفي بعضها الآخر . هما كافران

بهم سنة أهل الكتاب وغير ذلك من  سنوا: قال ( )الكتاب فمن المجوس ، فإن رسول الله 

القيود الواردة في كتب التفسير ، ونحن نذكر بعضها شرحا للقصة التي كانت سببا لنزول الآية 

 .(23)على ما قالوا

يا رسول : فقالوا ( )ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما ، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله 

من الله ( )فانتظر رسول الله  لى ابن بيدي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما ، الله ، قد ظهر ع

فأطلق . الآية" يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم " عز وجل الحكم في ذلك ، فأنزل الله تبارك وجل جلاله 

 .(22)يجد المسلمين  الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ، ولم
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ضِ الْمُؤْمِنيِنَ عَلىَ الْقِتاَلِ إنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ يَغْلِبوُا مِائتَيَْ وقوله جل جلاله  نِ ياَأيَُّهَا النَّبِيُّ حَرِّ

 [.5 : الأنفال ] لَا يفَْقَهُونَ وَإنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ يَغْلِبوُا ألَْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا بأِنََّهُمْ قوَْمٌ 

ُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنََّ فيِكُمْ ضَعْفاً فإَِنْ يَكُنْ إنها منسوخة بالآية بعدها : قال في الإتقان  الْآنَ خَفَّفَ اللََّّ

ابرِِينَ مِنْكُمْ مِائةٌَ صَابرَِةٌ يَغْلِبوُا مِائتَيَْنِ وَإنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ ألَْفٌ يَغْلِبوُا ألَْفَيْنِ بِ  ُ مَعَ الصَّ ِ وَاللََّّ  إِذْنِ اللََّّ

 [.  : الأنفال ]

أن النسخ يتوقف على : وقال في وجهه ما جاء منه. والحقيقة أنه لا يوجد نسخ في حكم الآية

إثبات التفريق بين آيتين الوحي ، وإثبات أن الآية الثانية نزلت بعد وقت العمل على الأولى ، ومن 

: يستحب حكم جهاد عشرين مقابل مائتي ، ومن العبث القول. اثبت ذلك. قال النسخ لا يستطيع

أصاب المؤمنين ضعفاً بعد قوتهم ؛ لأنه مخالف للواقع ؛ لأن المسلمين صاروا أقوياء يومًا بعد 

 .(22). يوم

لبة خبر معناه الأمر بمقاومة الواحد للعشرة ، ووعدهم بالغ{ الخ ... إن يكن منكم }ثم إن قوله جل جلاله 

ومما يدل على إرادة الأمر من الجملة . إن صبروا ، ثم خفف عنهم فأمرهم بمقاومة الواحد للاثنين

التخفيف فقط بعد التكليف بعد ذلك ، إذا اختلفت {  عنكم الآن خفف الله }: الخبرية قوله جل جلاله 

ية ، وأصعب منها ، المهمة الثانية عن الأولى ، واختلفت عنها ، معتبرة أن الأولى أشد من الثان

ما جاء في تفسير النعماني عن : ويؤيده عدد من الأحاديث ، منها. فلا بد من القول بأنها منسوخة

وروى بإسناده عن أبي عبد . الطائفة في الانضباط. ما في حديث شيخ الدين: ، ومنها( )علي 

ن في القتال من المسيرة ، وهرب من هرب من هرب من الرجلي: كان يقول: أنه قال( )الله 

 .(22)ثلاثة في القتال من المسيرة لم يفروا. المسيرة

ما ورد في الدر المنثور من نواح كثيرة عن ابن عباس وغيره وهو قريب من المعنى : ومنها 

وأما مشكلة الإسناد ، فلا يمكن أن يحدث هذا الضعف لدى المسلمين بعد أن كانوا أقوياء . السابق

وقد أجاب على أن المراد بالضعف ليس ضعف القوة والقوة . ل كانت قوتهم تزداد يوما بعد يوم، ب

، وإنما هو ضعف البصيرة واليقين ، وهو ما يحدث بتكاثر المسلمين ، ويختلط الأضعف في 

لقد أثبتت التجربة الحاسمة أن : -ونعم ما قاله  -قال بعض المعلقين هنا . اليقين والبصيرة

ات تتحد لغرض مهم ، فكلما قل عدد أعضائها ، زاد قوتها وحراسها وخصومها ، وكلما المجتمع

فكلما زاد . وواحد ساري المفعول. هم للعمل. زادت المحن والإغراءات المحيطة بها ، زاد نشاطها

عدد أعضائها وقل التنافسات والحواجز التي تقف بينه وبين أهدافه ومطالبه ، كلما كان بطيئاً 

 .(25). يقظة ، وللأسف أكثر حلموأقل 
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 [.23: التوبة ]{ خِفَافاً وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ فِي سَبيِلِ اللََِّّ  انْفِرُوا}وقوله جل جلاله 

: النور ]{  ليَْسَ عَلىَ الْأعَْمَى حَرَجٌ  }* إنها منسوخة بآيات العذر ، وهي قوله : قال في الإتقان 

عفَاَءِ }، وقوله [ 37: الفتح ][ 3  وَمَا كَانَ }، وقوله جل جلاله [ 2 ،  3 : التوبة ]{ ليَْسَ عَلىَ الضُّ

 [.322: التوبة ]{ الْمُؤْمِنوُنَ لِينَْفِرُوا كَافَّةً 

ياَأيَُّهَا } وبقوله جل جلاله الآية ،  { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِينَْفِرُوا كَافَّةً }نسخ ذلك بقوله : وقال العتائقي 

 [.73: النساء ]{ الَّذِينَ آمَنوُا خُذوُا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثبُاَتٍ أوَِ انْفِرُوا جَمِيعاً

وعن ابن عباس والحسن وعكرمة أنها منسوخة . إنها نسخت بآيات العذر:  الشيخ الزرقاني وقال

 .( 2){  المؤمنون وما كان }: بقوله جل جلاله 

أخبار كثيرة ، نذكر منها على سبيل  -الذي نرى أنه هو ظاهر الآية  -نى وتدل على هذا المع

 :المثال 

إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع ( : )قلت لأبي عبد الله : عن يعقوب بن شعيب قال  - 3

ينِ فلَوَْلَا نفَرََ مِنْ كُلِّ فرِْقَةٍ مِنْهُمْ طَائفَِةٌ لِيتََ }أين قول الله عز وجل : الناس ؟ قال  فقََّهُوا فِي الدِّ

هم في عذر ما داموا في : قال [ 322: التوبة ]{ وَلِينُْذِرُوا قوَْمَهُمْ إذَِا رَجَعوُا إلِيَْهِمْ لَعلََّهُمْ يَحْذرَُونَ 

 .(27)الطلب ، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم 

أن رسول الله : إن قوما رووا ( : )الله قلت لأبي عبد : عن عبد المؤمن الأنصاري قال   - 2

( ) إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم : صدقوا ، فقلت  : اختلاف أمتي رحمة ، فقال : قال

، { الخ ... فلولا نفر من كل فرقة }ليس حيث تذهب وذهبوا ، إنما أراد قول الله جل جلاله : عذاب ، قال 

ويختلفوا إليه ، فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم ( )ا إلى رسول الله فأمرهم الله أن ينفرو

والنتيجة . (25)إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلاف في الدين ، إنما الدين واحد  فيعلموهم ، 

فلا تنسخ  -ائي وأبي عاصم كما عن الجب -( )أنه إذا كان المراد بالنفر النفر إلى النبي : هي 

 .بها آيات الجهاد ، وتكون الآية محكمة غير منسوخة

مَ ذَ }وقوله جل جلاله  انيَِةُ لَا ينَْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ انِي لَا ينَْكِحُ إلِاَّ زَانيَِةً أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ لِكَ الزَّ

 [.2: النور ]{ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ 
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وَأنَْكِحُوا الْأيَاَمَى }منسوخ بقوله { الخ ...  الزاني لا ينكح إلا زانية}قوله جل جلاله : ال في الإتقان ق

 [ .22: النور ]{ مِنْكُمْ 

الِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ }إن الآية نسخت بقوله : وقال العتائقي  .  { وَأنَْكِحُوا الْأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

 .وفيه نظر: ل ثم قا

 .( 2)لأن الآية خبر بمعنى النهي ( الخ ... وأنكحوا )إنها منسوخة بقوله : وقال الزرقاني 

هي من أيامى  : ونقل الجصاص عن سعيد بن المسيب أنها منسوخة بالآية بعدها ، وكان يقال 

 :وفي قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ ، فمنهم  .(50)المسلمين 

هو النكاح ، ولا دليل " نكاح"لأن النسخ مرتبط بحقيقة أن المراد بكلمة  الآية غير منسوخة ؛

إلا أن هذا يقتضي القول بجواز الزواج من مسلمة تزني ، وأنه يجوز الزواج من . على ذلك

 .(53)الخ ... مسلمة تزني والظاهر أن المقصود بزواج اللوطي

 :وكيف كان ، فإن البحث يقع في أمرين 

وإنما يتزوج . زواج الزاني من المؤمنات ، وحرمة زواج الزانيات من المؤمنينفي حرمة :  الأول

 .الزاني الزانية وبالعكس

 .في جواز زواج المسلم من المشركة ، والمسلمة من المشرك:  الثاني

لعموم الأيامى * { وأنكحوا الأيامى منكم}* إن الآية قد نسخت بقوله جل جلاله : أما الأول فقد يقال 

 .ي والزانية ، فيجوز إنكاحهما ، لدخولهم في موضوع الأمرللزان

وأجيب بأن آية إنكاح الأيامى تعم الزناة وغيرهم ، وتلك الآية خاصة بالزناة ، والخاص لا ينسخ 

بالعام ، بل يخصص العام به ، كما هو مقرر في علم الأصول من تقدم التخصيص على النسخ ، 

 .لكثرة التخصيص وقلة النسخ

الإضافة إلى أن الأخبار قد دلت على بقاء الحكم وعدم النسخ ، وأنه لا يجوز تزوج المرأة هذا ب

 .المعلنة بالزنا ، وكذا الرجل المعلن به إلا أن تعرف توبتهما
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أن الحكم قد قيد بما إذا كان الزاني والزانية معلنين ، وبما إذا أقيم عليهما الحد ، : غاية الأمر 

 :بالسنة ، ولا مانع منه ، ونذكر من تلك الأخبار على سبيل المثال وهذا من تقييد الآية 

الزاني لا ينكح إلا  }عن قول الله عز وجل ( )سألت أبا عبد الله : ما رواه أيضا عن زرارة قال 

هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، قد شهروا بالزنا ، : قال { الخ ... زانية

لم ينبغ ( منهم)اس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا وعرفوا به ، والن

 .(52)لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة 

والمعروف من مذهب الأصحاب جواز مناكحة الزاني على كراهة ، فإنهم حكموا : وقال الشارح 

 .(52)بكراهة تزويج الفاسق مطلقا ، من غير فرق بين الزاني وغيره 

اختلفوا في : قال ابن رشد. وأما أهل السنة فيقول جمهورهم بجواز الزواج بالزانية ، إلا أنه مذنب

ولكن الجمهور صار على ذلك  -: حتى قال -نكاح الزانية فأجازت به هذه الجماهير ، ومنعه قوم 

أنها لا : في زوجته ( )أن رجلا قال للنبي : لتحمل الآية للحكم لا للتحريم ؛ لما جاء في الحديث

 .(52)فأمسكها : فقال له . إني أحبها: طلقها ، فقال ( : )ترد يد لامس ، فقال له النبي 

فإن قبلنا دلالة الآية عليه  -وهو جواز نكاح المسلم المشركة والمسلمة المشرك  -وأما الثاني 

ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذِاَ جَاءَكُمُ الْمُؤْمِناَتُ مُهَاجِرَاتٍ }ه جل جلاله إن الناسخ تارة يكون هو قول: فإننا نقول 

ُ أعَْلَمُ بِإِيمَانهِِنَّ فَإِنْ عَلِمْتمُُوهُنَّ مُؤْمِناَتٍ فلََا ترَْجِعوُهُنَّ إلِىَ الْكُفَّارِ  لَا هُنَّ حِلٌّ لهَُمْ وَلَا  فاَمْتحَِنوُهُنَّ اللََّّ

 [.30: الممتحنة ]{ لهَُنَّ  هُمْ يحَِلُّونَ 

وَلَا تنَْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يؤُْمِنَّ وَلَأمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ }وتارة يكون ناسخها هو قوله جل جلاله 

 [.223: البقرة ]{ وَلوَْ أعَْجَبتَكُْمْ 

على النسخ ، لأن نسبة  وبحسب كلا التقديرين ، فإن النسخ مخالف لما قررا تفضيل التخصيص

اللهم إلا . هي العمومية والخصوصية بالمطلق -وهي في سورة النور  -الآيتين إلى الآية الأولى 

أن هناك قرينة تمنع التخصيص وتقتضي النسخ ، كأن الجنرال شيء يرفض التخصيص ، فيقول 

الزاني وغيره ،  من العامة أن تشمل. ولو{ ولا تتزوجوا المشركات}: جلالته سبحانه وتعالى

والآية الأولى خاصة بالزاني ، لكن هذا العام واضح ونصي لدرجة أنه يرفض التخصيص ، يجب 

 .(55). أن يقال تقليد
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والذي يسهل الأمر هو إجماع المسلمين على أنه لا يجوز زواج المسلم الزاني للمشركة ، وكذا 

 .زواج المسلمة الزانية للمشرك

هي عامة عندنا في تحريم : {  ولا تنكحوا المشركات }: ر قوله جل جلاله بعد ذك الطبرسي قال الشيخ

لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا  وعلق : وقال المحقق الحلي . مناكحة جميع الكفار

: وقال ابن رشد . ( 5)من المسلمين كلهم كتابا وسنة: بقوله " إجماعا " الشارح على قوله 

 .(57)وز للمسلم أن ينكح الوثنية واتفقوا على أنه لا يج

أن دلالة الآية على جواز نكاح المشرك للمسلمة الزانية : وبعد هذه الجولة فإن النتيجة تكون هي 

فهي منسوخة إما بالآيتين السابقتين ، أو بالسنة النبوية  -لو سلمت  -والمشركة للمسلم الزاني 

 .التي يكشف عنها إجماع المسلمين

لَ بهِِنَّ مِنْ أزَْوَاجٍ وَلوَْ أعَْجَبكََ حُسْنهُُنَّ إلِاَّ مَا }وقوله جل جلاله  مَلَكَتْ لَا يحَِلُّ لكََ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أنَْ تبَدََّ

 [.52: الأحزاب ]{ يَمِينكَُ 

تِي آتيَْتَ أجُُورَهنَُّ إنَِّا أحَْللَْناَ لكََ أَ  ياَأيَُّهَا النَّبِيُّ  }إنها منسوخة بقوله جل جلاله : قال في الإتقان  زْوَاجَكَ اللاَّ

اتكَِ وَبنَاَتِ خَالِكَ وَبنَاَتِ خَ  كَ وَبنَاَتِ عَمَّ ُ عَليَْكَ وَبنَاَتِ عَمِّ ا أفَاَءَ اللََّّ تِي وَمَا مَلَكَتْ يمَِينكَُ مِمَّ الَاتكَِ اللاَّ

( إلخ... لا يجوز : )وقوله [.50:الأحزاب ]{ بِيِّ هَاجَرْنَ مَعكََ وَامْرَأةًَ مُؤْمِنَةً إنِْ وَهَبَتْ نفَْسَهَا لِلنَّ 

وهي من أكثر نسخها ؛ لأنها بعد المنسخة ، (. إلخ... أحلناه : )منسوخ بقول جلالته عز وجل

. إلخ ، وهي فتوى أصحابنا... أذننا : نسخها بكلام جلالته عز وجل: وقال الشيخ المقداد السيوري
(55). 

سألته عن قول الله  : قال ( )يح عن الحلبي عن أبي عبد الله ما رواه الشيخ الكليني بسند صح

ما شاء من : كم أحل الله له من النساء ؟ قال : قلت { ياَأيَُّهَا النَّبِيُّ إنَِّا أحَْللَْنَا لكََ أزَْوَاجَكَ }عز وجل 

: أن قال إلى  -؟ ( * الخ... لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج: * )شئ ، قلت 

الحديث ... ولو كان الأمر كما يقولون ، قد أحل لكم ما لم يحل له ، إن أحدكم يستبدل كما أراد -
(5 ). 

حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ( )لم يمت رسول الله : وعن عائشة قالت 

 .(0 )ذات محرم 
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وقال المعلق على القوانين كدليل . البة حتى لو كان كافراً ويجب إعادة الوديعة إلى المودع مع المط

الإفراج عن الأدلة ، لا سيما خبر السقال ، ونصوص أخرى واسعة ومتكررة ، يكون : على ذلك

علي ، الحسنان ، بنو الأنبياء ، . الأمر فيها إعادة الأمانة إلى صاحبها ، حتى لو كان القاتل

 .(3 ). المجوس ، أو الهاروريس

ِ وَرَسُولِهِ إلِىَ الَّذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }قوله جل جلاله :  انيالث وقد [ 3: التوبة ]{ برََاءَةٌ مِنَ اللََّّ

عاهد المشركون المسلمين ، ثم نكثوا فلا عهد لهم عند الله وعند رسوله ، وقد أمر الله جل جلاله 

إنِْ يظَْهَرُوا }فإنهم [ 5: التوبة ]{ ... كِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُُوهُمْ فاَقْتلُوُا الْمُشْرِ }المسلمين بقتالهم بقوله 

ةً   [.5: التوبة ]{ عَليَْكُمْ لَا يرَْقبُوُا فيِكُمْ إِلاا وَلَا ذِمَّ

 .إن قتال ناكثي العهد لا يرتبط ولا يتنافى مع ثبوت الأحكام الستة المتقدمة:  ويرد عليه

سُولِ وَلِذِي الْقرُْبَىوَاعْلَ }قوله جل جلاله :  الثالث ِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ { ... مُوا أنََّمَا غَنِمْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فأَنََّ لِِلَّّ

فهذه الآية تفيد أن خمس الغنيمة لله وللرسول ولمن ذكر في الآية ، وأربعة [. 23: الأنفال ]

 .أخماسها الباقية للغانمين ، كما هو مقرر في الشرع

يخالف هذه الآية ،  -كما في الآية السابقة  -اق بعض الغنائم في المهر ومما يدل على وجوب إنف

 .هذه الآية ناسخة لآية الصداق: فلا بد من أن يقال

 .نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة العام إلى الخاص: فأجاب

ثبت أن العام لا ينسخ المخصوص ، بل يختص به ، وأثناء وجودنا فيه نجد أن الآية الموجودة 

يشمل كل . الغنيمة تدل على أن الغنيمة تنفق على ما تقرر لها ، وتعميمها يقتضي ذلكعلى 

 .الغنائم ، ولكن الآية في إعطاء الصداق خاصة بمصدرها ، في إشارة إلى وجوب إعطاء الصداق

ويدل على . ثم يجمعهم من الغنيمة بإعطاء الصداق أولاً ، ثم قسمة ما تبقى منه على الأخماس

ما رواه الشيخ الطوسي بسند صحيح عن ابن : ، ونذكر مثلا د عن أهل البيت ذلك ما ور

حتى  -سألته عن رجل انضمت زوجته إلى الكفرة : قال( )عن أبي عبد الله . أذينة وابن سنان

 لأن الإمام يجب أن... على الإمام أن يعطيه مهرها ، مهر زوجته الراحلة  -: في قوله( )قال 

يسمح للجماعة من تحت يده ، وإذا أتت القسمة فله أن يقفل كل رذيلة قبل الفرقة ، وإذا بقي 

 .(2 )وإن لم يبق لهم شيء فلا شيء له . يقسمها بينهما. شيء بعد ذلك
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فإنك سوف تحكم ببقاء ذلك الحكم ،  (2 )وإذا تأملت بهذا الحديث وغيره مما ذكر في محله 

 .كما أن عليه أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة وبوجوب إجرائه على الإمام ،

 :المورد السابع عشر 

مُوا بيَْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ }قوله جل جلاله  سُولَ فَقدَِّ  وَأطَْهَرُ ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا نَاجَيْتمُُ الرَّ

 َ  [.32: المجادلة ]{ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  فإَِنْ لَمْ تجَِدُوا فإَِنَّ اللََّّ

مُوا بيَْنَ يدََيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقاَتٍ فإَِذْ لَمْ }الآية منسوخة بالآية بعدها : قال في الإتقان  أأَشَْفقَْتمُْ أنَْ تقُدَِّ

 َ كَاةَ وَأطَِيعوُا اللََّّ لَاةَ وَآتوُا الزَّ ُ عَليَْكُمْ فَأقَيِمُوا الصَّ ُ خَبيِرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ تفَْعلَوُا وَتاَبَ اللََّّ {  وَرَسُولَهُ وَاللََّّ

 [.32: المجادلة ]

بقوله { الخ ... يا أيها الذين آمنوا } إن المجادلة مدنية ، فيها من المنسوخ آية :  العتائقي وقال

 (2 ) ابن شهرآشوب كذا قال. الخ لآ... أأشفقتم أن تقدموا} 

سألتكم الله التوفيق في الحسنات : "رشوب المازندرانيوخلاصة القول ما قال محمد بن علي بن شه

بعض . الآيات. أن تملي كتابا في مشاكل الآيات المجازية ، وما اختلف فيه العلماء في حكمها

تفسيرات المحققين الشرعيين وهذا نادرًا ما يحضره الباحثون ، فأجبتك على ذلك بتقسيم الفكر 

ويصاحبها ما يدل على المراد بها من . ضياع الكتبوضيق الصدر وعمل القلب وفتنة السفر و

الغموض لا لبس معناه ، : قال مجاهد. منسوخ والغامض: غموضها ، وقال ابن عباس المحكم

لا يعُرف تحديد تفسيره ، والاستعاري ما لا يعُرف بالتحديد في تفسيره . والغموض معناه غامض

حذف أو نقل ، وهو سمي بالمشابه لأنه يشبه  ما لا ينسجم مع معناه إلا بإضافة أو: ، وقد قيل

إن معناه مشكوك فيه بما لا يقصد ، ولا يندرج المجازي في القرآن إلا في ما : الحازم ، وقيل

أمور الدين من أجل قوله ، والله يرضى عنه ، والسامري قد تجاوزهم ، . يختلف الناس عنه

الأيام وقوله في ستة أيام . يد الله -لطان مثلومنهم يحمل معنيين أو ثلاثة أو أكثر ، ويحمل على س

، وبعضها حاسم في غايته ، كقوله لا شيء مثله ، وما يترتب على ذلك من غموض يلزم 

توضيحه واستخراجه منها ، إما بموضوع اللغة ، أو بإملاءات العقل ، أو حسب الشريعة 

م دون الاعتماد على الأخبار والحكمة في كشف الاستعارة ، والحث على النظر الذي يقتضي العل

دون النظر ، وذلك لأنه إذا لم يكن يعلم بالعين أن كل ما يفعله الرسول ، صدق الله عليه وسلم ، 

 .فيجوز الكذب
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 آيات المتشابهة : المبحث الثاني 
ُ وَ وَ مٰا يَعْلَمُ تَ  ((بطلت دلالة السمع و فائدته ثم إن به يتميز العالم من الجاهل كما قال  أوِْيلَهُ إِلاَّ اللَّه

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ  ثم ينزل بلغة العرب ، ومن عادتهم الاستعارة والاستعارة والبيان واللحن ،  )) الره

. وقد يكون دقيقا في جانب واحد ، ومشابه في جانب واحد ، مثل المعلوم والمجهول ، لذلك

، والشبهة هي المتخيلة بالدليل ، وأسبابها والحجة صحيحة من الناحية المعلومة دون المجهول 

أن يدخل عليه الشك فيتخيله على الوجه الصحيح ، : والثاني. كثيرة ، ومنها اقتفاء الهوى المتقدم

التقليد ، والرابع أن يكف عن النظر ، والخامس أن يكبر على شيء أصبح مألوفا ، : والثالث

الَّذِي ))هُوَ  وقوله جل جلاله 5 ل معظم علوم التفسيرنا. فيكون يصعب عليه التخلي عنها ، وغير ذلك

اهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ  مٰاءِ فَسَوه ً ثمَُّ اسْتوَىٰ إلِىَ السَّ الظاهر يقتضي أنه  خَلقََ لَكُمْ مٰا فِي الْأرَْضِ جَمِيعا

مٰاءُ أَ أنَْتمُْ أشََدُّ خَلْ  خلق الأرض قبل السماء لأن ثم للتعقيب و التراخي و قال في موضع ً أمَِ السَّ قا

لا تناقض بينهما ، لأن جلالته خلق الأرض قبل السماء غير   ))بنَٰاهٰا وَ الْأرَْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰاهٰا

منضبطة ، فلما خلق السماء نشرها بعد ذلك ودحرجها ونشرها ، ومنها تضحيات النعام لأنها 

ألم أعطيك ، ثم : ، إذ يقول لصاحبه وهو من جهة حصر النعم والأذكار معهم. لتبييضها. تنتشر

و يقال بمعنى قبل  ((عُتلٍُّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنيِمٍ  ((حملتك ، ثم رفعت مكانتك ، وبعد كل هذا حفظتك لنفسي؟

كْرِ  -نحو قوله بوُرِ مِنْ بَعْدِ الذِّ    .وَ لقَدَْ كَتبَْنٰا فِي الزَّ

 :المتشابه اللفظي لغةً
تكوّن من كلمتين، أمّا كلمة المتشابه فهي اسم فاعل من المتشابه اللفظي مركّب وصفي ي

(: هـ2 2)التماثل، والتلابس، يقول الجوهري : ، ويرِد التشابه على معنيين، هما(التشابه)

وكذلك ورَد عند ابن فارس .    «المتماثلات: المشكلات، والمتشابهات: المشتبهات من الأمور»

 .[  ]«الشين والباء والهاء أصل واحد يدلّ على تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفًا»(: هـ5 2)

اللام والفاء والظاء كلمة »: ، وقد عرّفها صاحب المقاييس(لفظ)أمّا كلمة اللفظي فهي من مادة 

 .[  ]«صحيحة تدلّ على طرح الشيء، وغالب ذلك أن يكون من الفم

https://tafsir.net/article/5316/al-mtshabh-al-lfzy-fy-al-qr-aan-al-krym-mfhwmh-msnfat-h-ahmyt-h-fwa-id-h-nmwdhj-mnh#_ftn2
https://tafsir.net/article/5316/al-mtshabh-al-lfzy-fy-al-qr-aan-al-krym-mfhwmh-msnfat-h-ahmyt-h-fwa-id-h-nmwdhj-mnh#_ftn3
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أستنتج مما سبق أن التشابه اللفظي هو تشابه الكلمات المنطوقة ، وهذا التشابه قد يؤدي إلى 

الذي يقابل المحكم ،  والقيد اللفظي لاستخراج غيره ، وهو الغموض الأخلاقي ، وهو. الالتباس

. بيانه. فيكون الغموض الأخلاقي هو ما حفظه الله بعلمه ، وما يحمل أوجه ، ويحتاج الآخرين فيه

والمحكم هو عكس ذلك ، والمراد به معلوم ، وما لا يمكن إلا في جانب واحد ، وما هو مستقل 

 .[  ]«.بذاته

 :المتشابه اللفظي اصطلاحًا
لا شك أن المعنى الاصطلاحي مشتق من المعنى اللغوي ، فإذا كان المعنى اللغوي هو التشابه 

كما هو الحال في المعنى اللغوي  والمساواة ، فإن هذا التعريف هو حجر رحى التشابه اللفظي ،

وقد يكون ذلك نتيجة نظرة متسرعة إلى التشبيه اللفظي وقلة . الآخر هناك تناسق وغموض

  27)الاستقصاء في أسرارها والتأمل في أحوال مقاماتها ، وقريبًا من ذلك ما قاله ابن قتيبة 

 .[  ]«رّق بينهمااشتبه عليّ الأمر، إذا اشتبه غيره فلم تكد تف: ومنه يقال»(:هـ

عندما أراد ( هـ230)ولعلّ من أول التعريفات الاصطلاحية للمتشابه اللفظي هو ما نقله الطبري 

هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم »: المحكم والمتشابه، فعرّف المتشابه بقوله أن يفرّق بين

عند التكرير في السور، بقصّه باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني، وبقصّه باختلاف الألفاظ واتفاق 

 .[  ]«المعاني

وحداهم كون القرآن ذا قصص، وتقديم (... المتشابه)ولقبّوه »: ووصفه ابن المنادي بقوله

وتأخير كثير ترداد أنبائه ومواعظه، وتكرار أخبار مَنْ سَلَفَ مِن الأنبياء، والمهلكين الأشقياء، 

اوي الأبنية والمعاني على تفريق ذلك في آي القرآن وسوره قد يجيء يأتي بعضه بكلام متس

حرف من غير هذا الضرب، فيأتي بالواو مرة، وبالفاء مرة، وآخر يأتي بالإدغام تارة وبالتبيان 

 .[  ]«تارة، وأسماء متماثلة

إنّ هذا كتاب أذكُر فيه الآيات ف»: في مقدمة كتابه [  ](هـ500)كما عرّفه الإمام الكرماني 

المتشابهات التي تكرّرت في القرآن، وألفاظها متفّقة، ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقصان، أو 

تقديم أو تأخير، أو إبدال حرف مكان حرف أو غير ذلك مما يوجب اختلافاً بين الآيتين أو الآيات 

 .[  ]«التي تكرّرت من غير زيادة ولا نقصان

قدمها في أحد . عندما ذكر موضوعات في علوم القرآن( هـ 2 7)وهذا ما تناوله الزركشي 

هي نقل قصة واحدة : "، فعرفها( ارةعلم الاستع: النوع الخامس: )موضوعاته تحت عنوان
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والأخبار وحكمتها العمل بالكلام . بأشكال مختلفة وفترات متفاوتة ، وتكثر في نقل الحكايات

    .[ 7]«والمجيء إليها بطرق مختلفة لتعليمهم عدم قدرتهم على ذلك

وجُلّ التعريفات التي وردت للمتشابه بعد ذلك جاءت متابعة لتعريف الزركشي؛ فقد عرّفه 

الآيات )تحت النوع الثالث والستين من أنواع علوم القرآن « الإتقان»في ( هـ33 )السيوطي 

، عَنْوَنَ للوجه السادس من وجوه إعجاز «معترك الأقران»وكذلك في كتابه . [  ](المتشابهات

في كتابه ( هـ2 30)كما كان الحال كذلك عند أبي البقاء . [  ](مشتبهات آياته: )القرآن، بعنوان

 .[  ]«الكلياّت»

 :و مظانّ التأليف في المتشابه اللفظي بين القديم والحديث 

 :التأليف في القديم. 3

من المعلوم بمكان أنّ أيّ علم من العلوم كانت له مقدّمات وإرهاصات قبل نشأته وتكوينه، إلى أن 

أنّ آيات : السمة الأولى برز، ويمكن أن نلحظ أنّ التأليف قديمًا اتسم بسمتين رئيستين؛نضج و

وفيما يأتي بيان . الجمع والتوجيه: السمة الثانية .المتشابه اللفظي جاءت منثورة ضمن التصانيف

 :ذلك

 :انقسمت هذه السمة إلى قسمين: السمة الأولى
 :الجمع دون التوجيه: الأول

ظهرت على أيدي القراء  -والتي تعتبر البذرة الأولى للتأليف في الغموض اللفظي  -هذه المرحلة 

هذا يساعد على تذكر الفروق بين الآيات المجازية ، ومن أول هذه . الذين جمعوا الآيات الغامضة

أفرده بالتصنيف »: ، يقول السيوطي[  ](هـ 35)للكسائي ( مشتبهات القرآن: )الكتب الكتاب

وكما هو معلوم، كان الغرض إعانة . [  ]«خلقٌ، أوّلهم فيما أحسب الكسائي، ونظمه السخاوي

 .[  ]الحُفّاظ على حفظ متشابه القرآن، وهذا هو السبب الرئيس الذي من أجلِه ألّف الكتاب

، وقد استهدف (هـ 22)لابن المنادِي ( متشابه القرآن العظيم: )تبعه بعد ذلك كتاب

هو إعانة لمَن يريد أن يردّ على الملحدين : والثاني .ظاهر، وهو إعانة الحفاظ: الأول غرَضَين؛

وقد أورد في آخر الكتاب . [  ]بحجّة ورود التكرار والمتشابه اللفظيالذين يطعنون في القرآن 

 .[  ]ظهرت بعد ذلك عند علماء المتشابه مبحثين تناول فيهما بعض الآيات المتشابهة كما
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ا شَياَطِي}: قال جل جلاله نْسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ وَكَذلَِكَ جَعَلْناَ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوا نَ الْإِ

وَكَذلَِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ }: ، وقال جل جلاله[332: الأنعام]{غُرُورًا وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعلَوُهُ فذَرَْهُمْ وَمَا يفَْترَُونَ 

ُ مَا فَعلَوُهُ فذَرَْهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قتَلَْ أوَْلَادِهِمْ شُرَكَا ؤُهُمْ لِيرُْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَليَْهِمْ دِينهَُمْ وَلوَْ شَاءَ اللََّّ

، الآيتان في إثبات مشيئة الله النافذة، وأنّ كلّ شيء تحت مشيئته من [327: الأنعام]{وَمَا يفَْترَُونَ 

: ، وقال في الثانية{شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعلَوُهُ  وَلوَْ }: فعل خير أو خلافه، وعبرّ عن ذلك في الآية الأولى

ُ مَا فَعلَوُهُ } ، فما السرّ في التعبير باسم الربّ تارة وباسم الجلالة تارة أخرى؟ أنّ {وَلوَْ شَاءَ اللََّّ

، ذكر الربّ؛ لما فيه من الحماية {وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعلَوُهُ }:الآية الأولى التي جاء فيها قوله

وَكَذلَِكَ }: في سياق ما تعرّض له الأنبياء من أذىً وعداواتٍ، يقول جل جلاله -صلى الله عليه وسلم-عاية والتربية له والر

نْسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بَعْضُهُمْ إلِىَ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُورًا ا شَياَطِينَ الْإِ ، أمّا {جَعلَْناَ لِكُلِّ نبَِيٍّ عَدُوا

ية فذكر فيها الاسم الأعظم؛ لأنه جاء قبلها إشراكُهم، فناسب إنزال هذا الاسم؛ لأنّ فيه الآية الثان

 .   ، ووافقه عليه الغرناطي، وابن جماعة[  ]عنوان الألوهية التي تقتضي التوحيد لا الإشراك

عن الناسخ والمنسوخ و المحكم والمتشابه ؟  سألت أبا عبد الله : "عن مسعدة بن صدقة قال

الناسخ الثابت المعمول به ، والمنسوخ ما قد كان يعمل به ثم جاء ما نسخه والمتشابه ما : قال 

إني لأعرف : ".. عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين . 57،"اشتبه على جاهله تفسير

، وفي 55، .."وحروفه من معانيهناسخه من منسوخه ومحكمه من متشابهه وفصله من فصاله 

ناَسِخٌ ومَنْسُوخٌ وخَاصٌّ وعَامٌّ ومُحْكَمٌ : إنَِّ أمَْرَ النَّبِيِّ ص مِثلُْ الْقرُْآنِ : ".. حديث سليم بن قيس

إن القرآن : "عن أمير المؤمنين ع أنه قال ( ع)، وفي الخبر عن أبي عبد الله  5، .."ومُتشََابِه

خاص وعام ، ثم ذكر ع أنواعا كثيرة تزيد على المأة ، منها أن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه و

ورخص وعزائم وحلال وحرام وفرائض وأحكام ومنقطع ومعطوف ، ومنه ما لفظه خاص : قال 

ومعناه عام ، ومنه ما لفظه عام محتمل للعموم ، ومنه ما لفظه واحد ومعناه جمع ، ومنه ما 

اض ومعناه مستقبل ، ومنه ما تأويله في تنزيله ، ومنه لفظه جمع ومعناه واحد ، ومنه ما لفظه م

ما تأويله مع تنزيله ، ومنه ما تأويله قبل تنزيله ، ومنه ما تأويله بعد تنزيله ، ومنه آيات نصفها 

فكانت الشيعة إذا فرغت من تكاليفها ، تسأله : منسوخ ونصفها متروك على حاله ، إلى أن قال 

يا معشر : وإني لما أردت قتل الخوارج قلت : قال ع بعد كلام طويل عن قسم قسم ، فيخبرها ، ثم 

الخوارج أنشدكم الله هل تعلمون أن في القرآن ناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وخاصا وعاما 

أنشدكم الله هل تعلمون ناسخ القرآن : اللهم أشهده عليهم ، ثم قلت : اللهم نعم ، قلت : ، قالوا 

أنشدكم الله هل تعلمون : اللهم لا ، قلت : شابهه وخاصه وعامه ؟ قالوا ومنسوخه ومحكمه ومت
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: اللهم نعم ، قلت: أني أعلم ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه ؟ قالوا 

 .0 " من أضل منكم إذا أقررتم بذلك

ً : في الحديث عن ابن شبرمة عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قاَلَ  دٍ ع إلِاَّ  مَا ذَكَرْتُ حَدِيثا سَمِعْتهُ عَنْ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّ

عَ قَلْبِي، قَالَ  ي عَنْ رَسُولِ اللََّّ ص قاَلَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وأقُْسِمُ باِلِلَّّ مَا : كَادَ أنَْ يتَصََدَّ ثنَِي أبَِي عَنْ جَدِّ حَدَّ

ه ولَا جَدُّه عَلَى رَسُولِ اللََّّ ص قاَلَ قَا لَ رَسُولُ اللََّّ ص مَنْ عَمِلَ باِلْمَقاَييِسِ فَقَدْ كَذَبَ أبَوُه عَلىَ جَدِّ

مُتشََابهِ هَلكََ وأهَْلكََ ومَنْ أفَْتىَ النَّاسَ بِغيَْرِ عِلْمٍ وهُوَ لَا يَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ والْمُحْكَمَ مِنَ الْ 

 من أنت ؟: فة لما دخل عليهقال لأبي حني ، ورواية أخرى أن الصادق 3 ، "فقَدَْ هَلكََ وأهَْلَكَ 

: قال . بكتاب الله : بما تفتيهم؟ قال : قال. نعم: مفتي أهل العراق؟ قال: قال : قال أبو حنيفة

  : قال . نعم : وأنك لعالم بكتاب الله ، ناسخه ومنسوخه ، ومحكمه ومتشابهه ؟ قال :

أي موضع {  ليالي وأياما آمنين وقدرنا فيها السير سيروا فيها: ) فأخبرني عن قول الله عز وجل 

نشدتكم : وقال. هو ما بين مكة والمدينة ، فالتفت أبو عبد الله إلى جلسائه: هو ؟ قال أبو حنيفة

بالله هل تسيرون بين مكة والمدينة ولا تأمنون على دمائكم من القتل، وعلى أموالكم من السرق؟ 

 .2 .."اللهم نعم: فقالوا

 ونتائج البحث الخاتمة
 :خرج الباحث بعدة نتائج أهمها 

المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل  -1

 .بها هذه الآيات والعمل

. صرح جميع العلماء ومنهم ابن شهر اشوب المازندراني بإمكان وقوع النسخ لايات القرآن الكريم  -2

رفع الحكم عن "المعروف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم هو جواز النسخ بالمعنى المتنازع فيه 

 .لة النسخوخالف في ذلك اليهود والنصارى فادعوا استحا" موضوعه في عالم التشريع والإنشاء
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بخلاف البداء فلا يكون إلا . النسخ لا يكون إلا من الله جل وعلا، فهو وحده الذي يملك رفع الأحكام -3

 من المخلوقين ، ولا يجوز ذلك على الله تعالی

ذهب ابن شهر اشوب والمازندراني الى إنّ القرآن الكريم يصنّف الآيات القرآنية ويقسّمها إلى محكم  -4

هو أُمّ الكتاب ، والمتشابه ما يجب أن يرجع إليها في تبيين مفهومه ، فكأنّ ومتشابه ، فالمحكم 

هُوَ الَّذِي } : المحكم أصل ، والمتشابه فرع ، ويجب أن نستعين في فهم المتشابه بالُأمّ ، قال سبحانه

 . مُتَشَابِهَاتٌ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ 

 هوامش البحث
                                                           

 .  464برقم  401/  1: رجال النجاشي  1
 .30ص : الناسخ والمنسوخ للعتائقي الحلي من علماء المائة الثامنة  2
 .43٤ص  1ج : تفسير الميزان  3
 .ب الوصية الطبع القديمكتا 6٧4ص : جواهر الكلام  4
 .32٣ص  2ج : بداية المجتهد لابن رشد   4
من  1٣0، والآية  2من أبواب أحكام الوصايا ح  14ب  3٧4ص  13ج : وسائل الشيعة   6

 .سورة البقرة
ص  2ج : ، والزرقاني في مناهل العرفان  206ص : كالإمام الخوئي في تفسير البيان  ٧

144. 
 .144ص  2ج : مناهل العرفان  ٣
  ."طوق " مادة : راجع أقرب الموارد   ٤
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 .20٣ص : هو الإمام الخوئي في تفسير البيان  10
  .221ص  1ج : أحكام القرآن للجصاص   11
 .في تفسير الآية: تفسير الجلالين  12
 .304ص  1ج : تفسير البرهان  13
 .146ص  2ج : مناهل العرفان   14
 .312ص  1ج : تفسير مجمع البيان  14
 .كتاب الجهاد ٣٤٣ص  2ج : نتهى المطلب م 16
 .232ص  1ج : تفسير البرهان  1٧
 .4و  2باب النية ح  ٣4ص  2ج : الكافي  1٣
 .4و  2باب النية ح  ٣4ص  2ج : الكافي  1٤
 .٧و  6من أبواب مقدمات العبادات ح  6ب  36ص  1ج : وسائل الشيعة  20
 14٤ص  3ج : مناهل العرفان  21
 .ب الإرث باب ميراث المعتقكتا: جواهر الكلام  22
 .144كتاب المواريث باب : الوافي  23
 .344ص  2ج : بداية المجتهد   24
  .144كتاب المواريث باب : الوافي  24
 .144كتاب المواريث باب : الوافي  26
 .عن أحمد وأبي داود وابن ماجة 462ص  2ج : كنز العمال  2٧
 .144كتاب المواريث باب : الوافي  2٣
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 .نقلا عن تفسير النعماني 6ص  ٤3ج : لأنوار بحار ا  2٤
 .41ص  3ج : أحكام القرآن للجصاص   30
 .160ص  2ج : مناهل العرفان  31
 .214ص : تفسير البيان للإمام الخوئي  32
 .342ص  1ج : تفسير البرهان  33
 .22٧ص  1ج : تفسير العياشي  34
 .22٧ص  1ج : تفسير العياشي  34
 .41ص  3ج : أحكام القرآن للجصاص   36
 .161ص  2ج : مناهل العرفان  3٧
 .240ص : تفسير البيان  3٣
 .161ص  4ج : أحكام القرآن للجصاص  3٤
  .161ص  4ج : أحكام القرآن للجصاص   40
 .220 - 21٧ح  3٧6ص  1ج : راجع تفسير العياشي   41
ارية والظاهر أن القصة لابن أبي م .٧باب الإشهاد على الوصية ح  4ص  6ج : الكافي  42

مولى عمرو بن العاص وكان مسلما ومات في الطريق وقد أوصى ، وأما تميما فكان نصرانيا 
كما في تفسير مجمع البيان وكنز العرفان . )وأسلم سنة تسع من الهجرة وتوفي سنة أربعين

 .(للفاضل السيوري 
 .24٤ص : تفسير البيان  43
 .20ح باب النوادر من كتاب الجهاد  1٧4ص  6ج : التهذيب  44
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 .124ص  ٤ج : تفسير الميزان  44
 .240ص : تفسير البيان  46
 .1باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام ح  3٧٣ص  1ج : الكافي   4٧
 .1٧2ص  2ج : تفسير البرهان  4٣
 .162ص  2ج : مناهل العرفان   4٤
 .10٧ص  4ج : أحكام القرآن للجصاص   40
 .244ص : تفسير البيان  41
 .2و  1من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح  13ب  334ص  14ج : وسائل الشيعة  42
 .الطبع القديم ٤٣ص : جواهر الكلام  43
 .3٤ص  2ج : بداية المجتهد  44
 .٣0ص  14ج : راجع تفسير الميزان  44
 .الطبع القديم 10٧ص : جواهر الكلام  46
 .43ص  2ج : بداية المجتهد   4٧
 .244ص  2ج : كنز العرفان  4٣
 .1من النساء ح( )باب ما أحل للنبي  3٣٧ص  4ج : الكافي  4٤
 .163ص  2ج : مناهل العرفان   60
 .كتاب الوديعة الطبع القديم 406ص : جواهر الكلام   61
 .٧2من أبواب كتاب المزار ح  ٤2باب  313ص  6ج : التهذيب  62
 .في تفسير الآية 324ص  4ج : راجع تفسير البرهان  63
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 .22٣ص  2ج : ات القرآن متشابه 64
 3: صفحه   1: ابن شهرآشوب    جلد : متشابه القرآن و مختلفه نويسنده   64
 3: صفحه   1: ابن شهرآشوب    جلد : متشابه القرآن و مختلفه نويسنده  66
: تحقيق(. 2236/ 6( )شبه)للجوهري، باب الهاء، فصل الشين : تاج اللغة وصحاح العربية 6٧

 هـ140٧الرابعة، : عطار، دار العلم للملايين، الطبعة أحمد عبد الغفور
، (243/ 3)، (شبه)لابن فارس، كتاب الشين، باب الشين والباء وما يثلثهما : مقاييس اللغة 6٣

 .هـ13٤٤عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : تحقيق
 (.24٤/ 4)، (لفظ)كتاب اللام، باب اللام والفاء وما يثلثهما : المرجع نفسه 6٤
هـ، الطبعة 141٣، مؤسسة الرسالة 1٤3لمناع القطان، ص: مباحث في علوم القرآن: ينظر ٧0

 .الخامسة والثلاثون 
سعد بن نجدت عمر، مؤسسة : ، تحقيق11٤لابن قتيبة، ص: تأويل مشكل القرآن: ينظر  ٧1

 .هـ1434الرسالة، 
أحمد محمد : تحقيق ،(1٧٣/ 6)جامع البيان في تأويل القرآن، المعروف بتفسير الطبري،  ٧2

 هـ1420شاكر، مؤسسة الرسالة، 
عبد الله الغنيمان، : ، تحقيق4٤أحمد بن جعفر بن المنادي، ص: متشابه القرآن العظيم ٧3

 .مكتبة لينة للنشر، مصر
ذكر الحموي أنه توفي بعد الخمسمائة من الهجرة، وأغلب المصادر التي ظهرت بعد معجمه  ٧4

إحسان عباس، دار الغرب : ، تحقيق(26٣6/ 6)م الأدباء معج: ينظر. سارت على توجيهه
 .هـ1414الإسلامي، بيروت، 
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أحمد عز الدين عبد الله خلف الله، : ، تحقيق110للكرماني، ص: البرهان في متشابه القرآن ٧4
 .هـ1431دار صادر، 

م، دار محمد أبو الفضل إبراهي: ، تحقيق(112/ 1)للزركشي، : البرهان في علوم القرآن: ينظر ٧6
 .هـ13٧6إحياء الكتب العربية، 

محمد أبو الفضل إبراهيم، : ، تحقيق(3٤0/ 3)للسيوطي، : الإتقان في علوم القرآن: ينظر  ٧٧
 .هـ13٤4الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 .هـ140٣، دار الكتب العلمية، (66/ 1)للسيوطي، : معترك الأقران: ينظر ٧٣
. ٣44أبو البقاء الكفوي، ص: حات والفروق اللغويةالكليات؛ معجم في المصطل: ينظر ٧٤

 .عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة: تحقيق
الدكتور محمد محمد داود، دار المنار، : لعلي بن حمزة الكسائي، تحقيق: مشتبهات القرآن: ينظر ٣0

 14 .هـ141٣
 )3٤0/ 3)الإتقان في علوم القرآن،  ٣1
 .٣2مشتبهات القرآن، ص: ينظر  ٣2
 .16متشابه القرآن العظيم، ص: ينظر ٣3
 .22٧المرجع نفسه، ص ٣4
 40٣/ 1درة التنزيل وغرة التأويل  : ينظر ٣4
  .164، وكشف المعاني في المتشابه من المثاني، ص(46٤/ 1)ملاك التأويل، : ينظر  ٣6
 11، ص 1العياشي، ج ٣٧
 14، ص 1تفسير العياشي، ج  ٣٣
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 63، ص 1الكافي، ج  ٣٤
 4٤٧ ، ص1همة في أصول الأئمة ، ج الفصول الم ٤0
 40٧، والأمالي ص 43، ص 1الكافي، ج  ٤1
 114، ص 2الاحتجاج للطبرسي، ج  ٤2

 
 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة : للسيوطي تحقيق: الإتقان في علوم القرآن .1
 .هـ13٤4للكتاب، 

 .م 1٤66،  1محمد باقر الخرسان ، ط: الاحتجاج ، الطبرسي، تحقيق  .2
 . 1العلمية ، بيروت ، طدار الكتب  أحكام القرآن ، أبو بكر الجصاص ،  .3
 .مؤسسة الوفاء: بيروت(. ه1403. )بحار الأنوار المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي  .4
 . 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ابن رشد ، دار الحديث ، القاهرة ، ط  .4
،  1البرهان  في تفسير القرآن ، هاشم البحراني ، دار الاعلمي للمطبوعات ، بيروت ، ط .6

 .م 2006
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب : للزركشي، تحقيق: البرهان في علوم القرآن .٧

 .هـ13٧6العربية، 
أحمد عز الدين عبد الله خلف الله، دار صادر، : للكرماني، تحقيق: البرهان في متشابه القرآن .٣

 .هـ1431
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 . 1٤66،  1جف ، طالبيان في تفسير القرآن ، أبو القاسم الخوئي ، مطبعة الاداب ، الن  .٤
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، : للجوهري، تحقيق: تاج اللغة وصحاح العربية .10

 هـ140٧الرابعة، : الطبعة
 .هـ1434سعد بن نجدت عمر، مؤسسة الرسالة، : لابن قتيبة، تحقيق: تأويل مشكل القرآن .11
 1ي ، دار الحديث ، القاهرة ، طتفسير الجلالين ، جلال الدين السيوطي  وجلال الدين المحل .12

. 
 . 200٤،  1تفسير العياشي ، العياشي ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، بيروت ، ط .13
حسن الخرسان ، دار الكتب الإسلامية ، طهران : تهذيب الاحكام ، الشيخ الطوسي ، تحقيق  .14

 .ه 13٤0،  1، ط
أحمد محمد شاكر، مؤسسة : قجامع البيان في تأويل القرآن، المعروف بتفسير الطبري، تحقي .14

 هـ1420الرسالة، 
، دار احياء التراث  1عباس القوجاني ، ط: جواهر الكلام ، محمد حسن النجفي ، تحقيق  .16

 .العربي 
 .ه 1416،  1رجال النجاشي ، النجاشي ، دار الهادي للطباعة والنشر ، بيروت ، ط .1٧
: ي بن محمد بن أحمد ، تحقيقالفصول المهمة في أصول الأئمة ، ابن الصباغ المالكي، عل .1٣

 .ن.سامي الغريري، قم، در الحديث، د
 .200٧،  1شورات الفجر ، بيروت ، ط، من علي اكبر غفاري : ليني ، تحقيق الكافي ، الك .1٤
عدنان درويش : أبو البقاء الكفوي، تحقيق: الكليات؛ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية .20

 .ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة
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،  1بكري الحياني ، مطبعة الرسالة ، بيروت ، ط: نز العمال ، المتقي الهندي ، تحقيق ك .21
200٣ . 

 . 1متشابه القرآن  ومختلفه ، ابن شهرآشوب    ، انتشارات بدار ، ط .22
عبد الله الغنيمان، مكتبة لينة : أحمد بن جعفر بن المنادي ، تحقيق: متشابه القرآن العظيم .23

 .للنشر، مصر
 ،  1ان في تفسير القرآن ، الطبرسي ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، بيروت ، طمجمع البي .24
الدكتور محمد محمد داود، دار المنار، : لعلي بن حمزة الكسائي، تحقيق: مشتبهات القرآن .24

  .هـ141٣
 .هـ140٣للسيوطي،  دار الكتب العلمية، : معترك الأقران .26
عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، إحسان : معجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، تحقيق .2٧

 .هـ1414
 .هـ13٤٤عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : لابن فارس، تحقيق: معجم مقاييس اللغة .2٣
 1مناهل العرفان في علوم القرآن ، عبد العظيم الزرقاني ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، ط .2٤

. 
،  1البحوث الإسلامية ، ط منتهى المطلب في تحقيق المذهب ، العلامة الحلي ، مجمع .30

 .ه 1412
الميزان في تفسير القرآن ، محمد حسين الطباطبائي ، منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ،  .31

 . 1٤٤٧،  1بيروت ، ط
 .الفضلي ، نشر مكتبة الاداب ، النجف : الناسخ والمنسوخ ، العتائقي الحلي ، تحقيق  .32
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المكتبة : طهران(.. ه1414. )بن حسنوسائل الشيعة آل البيت الحر العاملي، محمد  .33
 .التاريخية
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